
 

  والحياةالماء

   إعداد فراس نور الحق  

 وأراد أن يخلق والسماء خلق االله سبحانه وتعالى الأرض لما
ه الماء الذي فيه قوام حياته الإنسان على هذه الأرض خلق ل

 : من حوله من الكائنات الحية قال االله عز وجلوحياة

 ) ري لَمأَوتْقاً الَّذِينكَانَتَا ر ضالْأَراتِ واومالس وا أَنكَفَر 
) يؤْمِنُون وجعلْنَا مِن الْماءِ كُلَّ شَيءٍ حي أَفَلا فَفَتَقْنَاهما

  )٣٠:الانبياء(

 الذي بدونه السحري الماء هو مادة الحياة وإكسيرها و
 .لاستحالت الحياة على سطح هذا الكوكب 

 ١٦" الماء "  مرة وذكره معرفاً ٣٣" ماء "  الكريم منكراً القرآن لقد ذكر االله تعالى الماء في و
  . مرة

 : تعالى الماء الذي فيه قوام حياتهم قالعليهم االله على المؤمنين أن أنزل وأمتن

)وه مِنْهو ابنْه شَراء لَّكُم ماء ممالس لَ مِنالَّذِي أَنز رشَج وننبِتُ لَكُم بِهِ } ١٠{ فِيهِ تُسِيمي
 تُونيالزو عرالنَّخِيلَالزةً ولآي فِي ذَلِك اتِ إِنرمِن كُل الثَّمو نَابالأَعمٍ ولِّقَو ونتَفَكَّر١١{ ي{ ِّ 

 ] .سورة النحل [

 : كثير العطاء قال االله تعالى أنه االله الماء على أنه مباركاً أي ووصف

 ) لْنَا مِننَزاءومصِيدِ السالْح بحنَّات وتْنَا بِهِ جكًا فَأَنبارباء مقسورة ) ( م.( 

تها هو دليل وآية على وجود  السماء وإحيائه الأرض بعد مومن االله تعالى أن إنزاله الماء ٍوذكر
 :االله قال تعالى 

لِ والنهار إِناخْتِلاَفِ اللَّيضِ والأَراتِ واوموالفلك فِي خَلْقِ الس نفَعا يرِ بِمحرِي فِي الْبالَّتِي تَج 
 لَ اللّها أَنزمو النَّاسمِنوم دعب ضا بِهِ الأرياء فَأَحاء مِن مما  السثَّ فِيهبا وةٍ مِنتِهآبكُلِّ د 

 نيخِّرِ بسابِ الْمحالساحِ ويرِيفِ الرتَصاءوماتٍ لقوم يعقلون السضِ لآيالأَرسورة } ١٦٤{ و
 بِهِ يحيِيفَ يرِيكُم الْبرق خَوفًا وطَمعا وينَزلُ مِن السماء ماء آياتِهِومِن :  وقال تعالى  البقرة
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 سورة الروم} ٢٤ {يعقِلُونالْأَرض بعد موتِها إِن فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّقَومٍ 

 الَّذِينأَولَم ير } ٢٩{: الماء كل شيء حي قال تعالى من أمتن االله على الكافرين بأن جعل َو
{ وجعلْنَا مِن الْماء كُلَّ شَيءٍ حي أَفَلَا يؤْمِنُون فَتَقْنَاهمافَكَفَروا أَن السماواتِ والْأَرض كَانَتَا رتْقًا 

 . الأنبياءسورة }٣٠

( : وأن أهل النار يعذبون بحرمانهم منه قال تعالى الجنة ذكر االله الماء على أنه من نعيم و
 نَّةِ أَنالْج ابحالنَّارِ أَص ابحى أَصنَادواْوأَفِيضلَيع  قَالُواْ إِن اللّه قَكُمزا رمِم اء أَوالْم نَا مِناللّه 

 لَى الْكَافِرِينا عمهمر٥٠{ح { ماتَّخَذُواْ دِينَه االَّذِينوالَهلَعِبو متْهغَرو ماهنَنس موا فَالْينْياةُ الديالْح 
  الأعراف سورة}٥١{ا كَانُواْ بِآياتِنَا يجحدون  يومِهِم هـذَا وملِقَاءكَما نَسوا 

 : االله يهلك بها الظالمين قال تعالى جنود ذكر االله الماء على أنه جند من كما

 سبقَ  وأَهلَك إِلاَّ مناثْنَينِ أَمرنَا وفَار التَّنُّور قُلْنَا احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ جاءحتَّى إِذَا } ٣٩{
 ومرساها مجراهاوقَالَ اركَبوا فِيها بِسمِ اللّهِ } ٤٠{ معه إِلاَّ قَلِيلٌ آمنعلَيهِ الْقَول ومن آمن وما 

 حِيمر ي لَغَفُوربر رِي } ٤١{إِنهِي تَجوكَان فِيبِهِمو نَهاب ى نُوحنَادالِ وجٍ كَالْجِبوزِلٍ  فِي معم 
 يعصِمنِي مِن الْماء قَالَ لاَ جبلٍقَالَ سآوِي إِلَى } ٤٢{ اركَب معنَا ولاَ تَكُن مع الْكَافِرِين بنَييا 

 يا يلَوقِ} ٤٣{ من رحِم وحالَ بينَهما الْموج فَكَان مِن الْمغْرقِين إِلاَّعاصِم الْيوم مِن أَمرِ اللّهِ 
 الأَمر واستَوتْ علَى الْجودِي وقِيل وقُضِيأَرض ابلَعِي ماءكِ ويا سماء أَقْلِعِي وغِيض الْماء 

  هودسورة }٤٤{الظَّالِمِينبعداً لِّلْقَومِ 

فدعا ربه أَنِّي } ٩{زدجِر  عبدنَا وقَالُوا مجنُون وافَكَذَّبوا قبلهم قَوم نُوحٍ كذبت(: قال تعالى و
غْلُوبم ١٠{ فَانتَصِر {ابونَا أَباء  فَفَتَحاء بِمممِرٍ السنْهم}ونًا فَالْتَقَى } ١١يع ضنَا الْأَررفَجو

نِنَا جزاء لِّمن تَجرِي بِأَعي} ١٣ {وحملْنَاه علَى ذَاتِ أَلْواحٍ ودسرٍ}١٢{ قُدِر قَدالْماء علَى أَمرٍ 
 ولَقَد} ١٦{فَكَيفَ كان عذابي ونُذُرِ } ١٥{ آيةً فَهلْ مِن مدكِرٍ تَّركْنَاهاولَقَد } ١٤{كان كفر 

 .القمرسورة )يسرنَا الْقُرآن لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِر 

 : قال تعالى التطهير ذكر االله إحدى فوائد الماء وهي و

 لِّيطَهركُم بِهِ ويذْهِب عنكُم رِجز ماء النُّعاس أَمنَةً منْه وينَزل علَيكُم من السماء يغَشِّيكُم إِذْ(
 الَّذِي وهو: سورة الأنفال وقال تعالى } ١١{ قُلُوبِكُم ويثَبتَ بِهِ الأَقْدام علَىالشَّيطَانِ ولِيربِطَ 

 . الفرقانسورة }٤٨{ بين يدي رحمتِهِ وأَنزلْنَا مِن السماء ماء طَهورا بشْرا لرياحاأَرسلَ
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أَيها الَّذِين (  : بالماء عند كل جنابة قال تعالى والاغتسال   أمرنا االله بالوضوء عند كل صلاةو
 إِلَى الْمرافِقِ وامسحواْ بِرؤُوسِكُم وأَرجلَكُم وأَيدِيكُمآمنُواْ إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاةِ فاغسلوا وجوهكم 

 سفَرٍ أَو جاء أَحد منكُم من الْغَائِط علَى وإِن كُنتُم جنُبا فَاطَّهروا وإِن كُنتُم مرضى أَو الْكَعبينِإِلَى 
 وأَيدِيكُم منْه ما يرِيد بِوجوهِكُماء فَتَيممواْ صعِيدا طَيبا فَامسحواْ  تَجِدواْ مفَلَمأَو لاَمستُم النِّساء 

 نكُم ملَيلَ ععججٍاللّه لِيرح كُملَيع تَهمنِع تِملِيكُم ورطَهلِي رِيدلَـكِن يو لَّكُملَع ونسورة} ٦{ تَشْكُر 
 .المائدة 

 صلى االله عليه وسلم   الماء وعدم الإسراف ورد عنهاستعمالرسول االله بالاقتصاد في  أمرنا وقد
 :رفُ مرذَا السا هأُ فَقَالَ مضتَوي وهدٍ وعلَى فَقَالَ بِسكُنْتَ ع إِنو مافٌ قَالَ نَعروءِ إِسضأَفِي الْو 

  .٤١٩ ماجة ابن   جارنَهرٍ 

 : الماء تكوين 

 يتكون الجزيء متماسكة، الماء من جزيئات متلاصقة تألفي
الواحد من ارتباط ذرة أوكسجين مع ذرتين من الهيدروجين ، 

 ــ ٣٠ الارتباط وفق رابطة تشاركيه قوية قيمتها هذاويتم 
 .مول /  كيلو حريرة ١٠٠

  

 :  الماء منشأ

 .رضية ، من هذه النظريات على سطح الكرة الأالماء العديد من النظريات لتفسير أصل ظهرت

 :  نظرية المياه الكونية المنشأ   ـأ

 الأرض من الفضاء الخارجي ، وتفيد بأن هناك تيارات إلى هذه النظرية بأن الماء أتى تتلخص
 في الفضاء الكوني مكّونة من جسيمات ذات طاقة ضخمة جداً ، دائماٍمن الأشعة الكونية تتحرك 

 ، أي على البروتونات ، لدى حركة كوكب الأرض أثناء يناليدروجتحتوي على نوى ذرات 
 تخترق هذه البروتونات جو الأرض ، وتحصل على الشمسدورانه حول نفسه وحول 

 الهيدروجين ، حيث تتفاعل مباشرة مع الأوكسجين مشكلة ذرةالإلكترونات الضرورية ، وتتشكل 
 ، تتكاثف على جسيمات من  ظل درجات حرارة منخفضةوفيجزيئات على ارتفاعات كبيرة، 

 حيث يعتقد العلماء أيضاً بأن الماء المتشكل بهذه الطريقة ،الغبار الكوني مكونة سحباً فضية 
 مرت به الكرة الأرضية أثناء تشكلها يكفي لملء المحيطات كافة على الذيخلال التاريخ الطويل 
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 الأرضسطح هذه 

لظاهرة أنه سبحانه أنزل من السماء الماء وذكر مادة  هذه االكريم لقد ذكر االله تعالى في القرآن و
   ليدل على أن عموم جنس الماء نزل من السماء وذلك في أكثر منتعريفالماء منكرة دون 
  .  بعض الآيات منهاعشرين آية نذكر 

ء فَأَخْرج بِهِ مِن الثَّمراتِ  ماالسماء جعلَ لَكُم الأَرض فِراشاً والسماء بِنَاء وأَنزلَ مِن الَّذِي( ـ ١
  ).البقرةسورة  (  }٢٢{ لِلّهِ أَنداداً وأَنتُم تَعلَمون تَجعلُواْرِزقاً لَّكُم فَلاَ 

 اللَّيلِ والنَّهارِ والْفُلْكِ الَّتِي تَجرِي فِي واخْتِلافِإِن فِي خَلْقِ السماواتِ والْأَرضِ (: ـ قال تعالى ٢
 بِهِ الْأَرض بعد موتِها وبثَّ فِيها فَأَحيا النَّاس وما أَنْزلَ اللَّه مِن السماءِ مِن ماءٍ نْفَع يبِماالْبحرِ 

)  يعقِلُون لِقَومٍلَآياتٍ الرياحِ والسحابِ الْمسخَّرِ بين السماءِ والْأَرضِ وتَصرِيفِمِن كُلِّ دابةٍ 
  )١٦٤:البقرة(

  

 فَأَخْرجنَا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيءٍ فَأَخْرجنَا مِنْه ماءوهو الَّذِي أَنْزلَ مِن السماءِ (:  تعالى قال ـ٣ِ
اتٍ مِن أَعنَابٍ والزيتُون  وجنَّدانِيةٌ مِنْه حباً متَراكِباً ومِن النَّخْلِ مِن طَلْعِها قِنْوان نُخْرِجخَضِراً 

 ذَلِكُم لَآياتٍ لِقَومٍ فِي متَشَابِهٍ انْظُروا إِلَى ثَمرِهِ إِذَا أَثْمر وينْعِهِ إِن وغَيروالرمان مشْتَبِهاً 
ؤْمِنُون٩٩:امالأنع) (ي(  

  

 : المنشأ أرضية ـ نظرية المياه ب

(  للطبقة الواقعة بين نواة الأرض والقشرة الأرضية المكونةور  هذه النظرية بأن الصختتخلص
 بعض المواقع تحت تأثير الحرارة الناشئة عن التفكك الإشعاعي فيكانت تنصهر ) طبقة السيما 

 منها مكونات طيارة كلآوزون والكلور ومركبات الكربون تنطلقللنظائر المشعة ، حيث 
 .لماء  أبخرة اوأكثرهاالمختلفة والكبريت ، 

 أو على السطح بواسطة الثورات البركانية السطحية هذه المكونات تقذف إلى الطبقات كانت
 الكمية لملء جميع المحيطات على سطح الكرة هذهخلال تاريخ الأرض الطويل ، وتكفي 

 . الأرضية

 : ألف وأربعمائة سنة حينما قال قبل قد أشار القرآن إلى تلك الحقيقة و

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


سورة ( }٣١{) أَخْرج مِنْها ماءها ومرعاها} ٣٠ {دحاهاالْأَرض بعد ذَلِك و(:  تعالى قال
 ).النازعات 

 كان منشأه من الأرض و البعض الآخر كان الماء أنا أعتقد كلاً من النظريتين صحيح فبعض و
 . منشأه من السماء 

  

 الماء أهمية

 ـ ٤٠من وزن الإنسان فإن ما بين % ٦٥ماء  الويشكلمن مساحة اليابسة % ٧٠ الماء يشكل
 . ليتراً من الماء هي أنت ٥٠

الكيميائية داخل أجسام النباتات والحيوانات وذلك من  التفاعلات أن للماء دور كبير في سير كما 
.وللماء دور في تغير سطح الأرض من خلال عمليات الحت الطاقة أجل الحصول على  

 : الفريدة زيائيةوالفي الماء الكيميائية خواص

 بروابط ومرتبطة البناء الفريد للماء يجعل جزيئاته متماسكة إن : القوية التشاركية الرابطة ـ ١
 وهكذا تبدوا بأربعة،هيدروجينية، ويصبح كل جزيء مرتبطاً بأربعة جزيئات مجاورة، وكل منها 

 درجة غليان الماء تلكانجميع الجزيئات مرتبطة ببعض في شبكة فراغية متماسكة، ولولا هذا 
 وصلب على سطح سائلولاستحال وجود الماء على شكل )  م ١٠٠-( ودرجة تجمده ) م٨٠-(

 ويعلم والهيدروجينالأرض ولاستحالت الحياة فمن غير االله يعرف خواص كل من الأوكسجين 
ي تربط بينهما  كانت الرابطة التإذاأنه إذا شكلا جزيئاً فإنه لن يتواجدا بحالة سائلة أو صلبة إلا 

  . رابطة هيدروجينية قوية

 لقوة المعلوم أن درجة غليان الماء مرتفعة وذلك  من : الكبيرة للماء الحرارية ـ السعة ٢
 الماء فهو يمتص قدرة حرارية كبيرة لكي يتبخر حيث كل غرام من  رابطته التشاركية لذلك

 في نقل فريداًصية تعطي الماء دوراً  حريرة ليتحول إلى بخار وهذه الخا٥٤٠السائل يحتاج إلى 
 وآلاف الكيلومترات مئاتالقدرة من مكان لآخر، فالماء الذي يتبخر من المحيطات تسوقه الرياح 

 مطر ينشر معه الطاقة قطراتإلى أماكن باردة فعند تبرد البخار وتحببه وتساقطه على شكل 
 المناطق وتلطيف حرارة الجو تلكي التي أمتصها أثناء تبخره فيساهم في رفع درجة الحرارة ف

 ٥٢٠ كبيرة إذا علمنا أنه يتبخر كل عام المنتشرةوكذلك في أثناء تساقط الثلوج فكم هذه الحرارة 
 .ألف كيلوا متر مكعب من الماء 
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 الجوامد خاصة فريدة أخرى للماء فنحن نعلم أن كل  وهناك : عند تصلبه الماء ـ تمدد ٣
 على المعروفةدما تتبرد ، و هذا صحيح في جميع أنواع السوائل المعروفة يتناقص حجمها عن

 تناقص حجمها أثناءالسواء عندما تتناقص درجات حرارتها ، وأثناء ذلك تتناقص حجمها، و 
 السبب تزن الأشكال الصلبة ولهذاتزداد الكثافة، وبالتالي تغدوا الأجزاء الباردة من السائل أثقل ، 

 توجد حالة واحدة لا ينطبق فيها هذا لكنمن كونها في الشكل السائلي ) بالحجم ( للمواد أكثر 
 يتقلص في الحجم كلما صار أبرد ، ويفعل السوائلالقانون و هي حالة الماء ، فهو مثل جميع 
 مئوية ، و لكن ما أن يصل لدرجة أربع درجاتذلك فقط مادامت درجة حرارته فوق أربع 

 يبدأ بالتمدد ، وأخيراً عندما يتجمد فإنه يتمدد أكثر فإنهروفة درجات مئوية خلافاً للسوائل المع
 و تمدده يصبح وزنه أخف من الماء السائل فيطفوا على سطح الماءمن ذلك ، و نتيجة لتصلب 

 فائدة عظيمة لتلك الكائنات المائية التي تعيش في المناطق الباردة البديعةالماء، ولهذه الخاصية 
نهر ( ض درجة حرارة الماء في فصل الشتاء في الأحواض المائية  تنخففعندماوالمتجمدة 

نتيجة انخفاض درجة حرارة الغلاف الجوي المحيط تتجمد طبقة الماء ... ) بحر_ بحيرة _
 وتزداد كثافتها فتطفوا على سطح الماء وتشكل عازلاً طبيعياً بين الغلاف الجوي فتتمددالسطحية 

 يحولم تلك الخاصة في خفض درجة حرارة الماء واعتداله مم  والماء أسفل الحوض فتساهالبارد
 تجمد مندون تجمد الحوض المائي فيساهم هذا العازل الطبيعي إضافة إلى الحرارة المنتشرة 

 التجمد خطرالجليد على تلطيف حرارة الماء والمحافظة على حياة الأحياء المائية وتجنيبها 
 .والموت 

 قيمة لقوى التجاذب بين جزيئات الماء يلاحظ أن نتيجة :لية  للماء عاالسطحي ـ التوتر ٤
 فهذه الجويالمتر وهي تفوق الضغط / ميلي نيوتن ٧٢التوتر السطحي للماء عالية جداً وتبلغ 

 بالخاصة وتعرفالخاصة هي التي تجعل الماء يرتفع بنفسه في الأوعية الشعرية في الأشجار 
 ، كما أنها هي   عاليةارتفاعاتاء إلى الخلايا النباتية حتى الشعرية فيحمل الماء من خلالها الغذ

 والشقوق الدقيقة في التربة والأقنيةالمسئولة عن تحريك الماء في المسامات والفراغات 
 للماء مع قوة الجاذبية الأرضية مم السطحيوالصخور نحو الأعلى حتى تتساوى قوة التوتر 

 . المناطق الجافة والصحراوية فيماء يسهل على جذور النباتات الحصول على ال

 الماءفي جزيئات  ) ٨٠(  نحو وهي ثابت العزل الكهربائي للماء عالية جداً قيمة ـ تعد ٥
 عند أنهوتكون مراكز الشحنات الموجبة والسالبة منزاحة كثيراً عن بعضها البعض، فنلاحظ 

 تضعف سطحهو الذرات على غمر جسم ما في الماء نلاحظ أن القوى الناشئة بين الجزيئات أ
 على مقاومة قادرة تقريباً ، فإذا أصبحت الرابطة بين الجزيئات غير رةتحت تأثير الماء مئة م

 والانتقال إلى الماء، سطحهفعل الحركة الحرارية بدأت جزيئات الجسم أو ذراته بالانفصال عن 
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دث للسكر عند ذوبانه في  يحكماوبدأ الجسم عندئذ بالذوبان حيث يتفكك إلى جزيئات مستقلة 
 .لملح الطعام   يحدثكما) أيونات ( كأس من الشاي أو يتفكك إلى جسيمات مشحونة 

، )المحلات  (       الكبير جداً، من أقوى المذيباتالكهربائي يعتبر الماء ، بفضل ثابت عزله و
 ويسحب أو  كان على سطح الأرض، والماء يفتت ببطء الغرانيتصخرفباستطاعته أن يذيب أي 

 الذوبان فتحمل مياه الأنهار والجداول والسواقي الشوائب المنحلة فيها السهلةيمتص منه الأجزاء 
 في المحيطات التي تتراكم فيها الأملاح والشوائب على مدى العصور ،لذلك تكون بهاوتقذف 

مياه من أن  والمحيطات مشبعة بالأملاح والمعادن والشوائب التي بدورها تمنع الالبحارمياه 
 . فتموت بالتالي معظم الأحياء البحرية   وتتنتن وتتحول إلى مستنقعاتتتسنه

 يذيب الأملاح والمعادن والشوائب الضرورية لحياة فالماء لهذه الخاصة أهمية كبيرة للنبات و
 . فتبارك االله أحسن الخالقين   الشعرية إلى الخلايا النباتيةالأنابيبالنبات التي تنتقل عبر 

 : للتجمد ) الأعلى، الأخفض (المفعول.٦

 عادة من الأسفل نحو الأعلى لكن الماء على العكس فهو يتجمد من الأعلى نحو السوائل تتجمد
 الماء وطبعاً هذه أول خاصة غير مألوفة للماء، وهذه الخاصة هي خاصة حاسمة لبقاء الأسفل،

 من ماء فكثيرا كان الجليد لا يطفو على سطح الأرض، وإذا لم تكن تلك الخاصة محققة، أي إذ
 وبركها وبحيراتهاكوكبنا سوف يحتجز بشكل جليد، عندئذ تصبح المياه غير ممكنة في بحارها 

 . وأنهارها 

 بالتفصيل ولنرى لماذا ؟ يوجد العديد من الأماكن في الأرض حيث تهبط هذا نفحص دعنا
 وطبعاً وغالباً ما يتم ذلك بشكل معتبر،  في الشتاء إلى ما دون الصفر المئوية،الحرارةدرجات 

 ..مثل ذلك البرد سيؤثر في ماء البحار والبحيرات 

 يسلك المائية بالتبرد شيئاً فشيئاً وتبدأ أجزاء منها بالتجمد فإذا كان الجليد لا العوالم تلك فتأخذ
 من الأدفئء الطريق التي يسلكها عادة وهي أنه يطفو، فالجليد سوف يغرق للأسفل بينما الأجزا

 فيحدثالماء سوف تصعد للسطح وتتعرض للهواء الذي درجة حرارته مازالت تحت التجمد، 
 ماء هناكتجمد تالي وهكذا تغرق كلها إلى الأسفل، وسوف تستمر هذه العملية حتى لا يصبح 

 أي مختلفسائل موجود على الإطلاق، لكن ليس ذلك هو ما يحدث، بل ما يحدث هو شيء آخر 
 تصل درجة حتىأثناء تبرد الماء يتزايد الماء في ثقله : ث بدلاً من ذلك هو التالي ما يحد

 تقلص للماء حدوثوعند تلك النقطة يحدث تغير مفاجئ لكل شيء، فبدلاً من ) س٤(حرارته إلى 
 أن الماء ذي الدرجة هيفإنه يبدأ بالتمدد ويصبح وزنه أخف مع هبوط درجة الحرارة، والنتيجة 
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فوقه وهكذا ) س٢ (الدجةيكون فوقه وماء ) س٣( في الأسفل والماء ذي الدرجة يبقى) س٤(
 المئوية فقط وهنا الصفريالتدريج حتى الوصول إلى السطح، عندئذ تكون درجة حرارته هي 

فإنها تبقى ) س ٤( ذات الدرجة الماءيحدث التجمد، أي أن السطح فقط هو الذي يتجمد، أما طبقة 
 .  والنباتات تحت سطح الماء المخلوقاتهي كافية لاستمرار حياة سائلة تحت الجليد، و

 إلى الخاصية الخامسة للماء وهي انخفاض الناقلية الحرارية للجليد والثلج فهي هنا أن نشير يجب
 تحتفظ حاسمة في هذه العملية، وبسبب كونهما ضعيفتين جداً للنقل الحراري فطبقاتهما أيضاً

 حرارة درجةوتمنعها من الهروب للجو، ونتيجة لذلك فحتى ولو هبطت بحرارة الماء في الأسفل 
 سمكها عن يزيد، فطبقة الجليد في البحر سوف لن )س ٠,٥-( الهواء لما دون الصفر وليكن لـ

والبطريق، )  البحر عجل( مترٍ أو مترين لدى المخلوقات التي تقطن المناطق القطبية مثل الفقمة 
 . الماء أسفل الجليد فهي تستفيد من ذلك لتصل 

 نتذكر ماذا سيحدث لو كان الماء لا يسلك هذا الطريق وإنما سلك طريقاً نظامية دعنا أخرى مرة
 يماثل ذلك، ولنفرض أن الماء استمر في تكثفه مع انخفاض درجة حرارته وأن سلوكه هذا بدل

  ؟ث عندئذ سلوك بقية السوائل الأخرى كلها وأن الجليد غرق إلى الأسفل، فماذا يحد

 الحالة فإن عملية التجمد في البحار والمحيطات ستبدأ من الأسفل وتتابع كل هذه في حسناًُ
 الأعلى بسبب عدم وجود طبقة من الجليد على السطح لتمنع الحرارة الباقية من نحوالطريق 

 .  والهروب للجو النجاة

ح جليداً صلباً مع بقاء طبقة  معظم بحيرات الأرض والبحار والمحيطات ستصبفإن أخرى وبكلمة
 .  بضع أمتار على سطح الجليد وليس تحته سمكهامن الماء 

 درجة حرارة الهواء فإن الجليد في الأسفل سوف لن ينصهر كلياً بشكل تزايدت ولو وحتى
( لن تكون هناك حياة، وأيضاً وفق مبادئ علم ) الافتراضي (  هذا العالم بحارمطلق، ففي 
 لن سوفهو علم يدرس العلاقة بين الأحياء وبيئتها في البحار، فوفق هذا النظام و ) الإيكولوجي

 وتصرفه،تكون هناك حياة على اليابسة أيضاً، وبكلمة أخرى إذا كان الماء لا يسيء سلوكه 
 . وعمل بشكل نظامي فإن كوكبنا سيكون عالماً ميتاً لا محالة 

بعد أن تقلص ) س٤(ا يبدأ بالتمدد فجأة عند الدرجة  الماء سلوكاً نظامياً ؟ ولماذيسلك لا لماذا
  التي يجب أن تكون ؟ بالطريقة

 .  سبحانه وتعالى قد جعله ملائماً للحياة االله لأن طبعاً
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    :  للماء المثاليةاللزوجة . ٧

 مائع تماماً، وفي الحقيقة أن لتلك السوائل قوامها نجده مادة يملئمخنا فكرنا في السائل الذي إذا
 فلزوجة القطران والغليسرين وزيت الزيتون وحمض لزوجتها،درجات عالية من الاختلاف في 
 بشكل كبير ومعتبر، وعندما نقارن مثل تلك السوائل بالماء بعضهاالكبريت هي أمثلة تختلف عن 

 كبير، فالماء أكثر سيولة بعشرة ملايين مرة من القطران وبألف بشكليصبح هذا الفرق أكثر 
من هذه .  مرة من زيت الزيتون وعشرين مرة من حمض الكبريت ومئةالغليسرين، مرة من 

لأنه في الحقيقة إذا .  أقل لزوجة ممكنة عن سواه من المواد السائلة للماءالمقارنة نكتشف أن 
 من المواد مثل الأثير والهيدروجين السائل نجد أن الماء لزوجة هي أقل من أية قليلاًاستبعدنا 

 . دا الغازات  ما عمادة

 الماء أية أهمية لنا ؟ هي ستكون الأشياء مختلفة إذا كان ذلك السائل لزوجة لانخفاض هل
 : وقال هذا السؤال على)ميشيل دينتون ( قليلاً أو أقل قليلاً في لزوجته، وقد أجابأكثرالحيوي 

 عنيفةة لحركات  تلاؤم الماء أقل إذا كانت لزوجته منخفضة جداً، وستتعرض النظم الحيسيكون" 
 السائل الهيدروجينبتأثير قوى قصية غاية في الشدة إذا كانت اللزوجة منخفضة جداً مثل لزوجة 

سوف تتمزق  ) الرقيقة( وإذا كانت لزوجة الماء أقل من ذلك أيضاً فالتركيبات اللطيفة .. 
مة، وهكذا لا يعد  معقدة دائمجهريةبسهولة، وعندئذ لن يكون الماء قادراً على دعم أي تركيبات 

فإذا كانت اللزوجة أعلى فالحركات  . عندئذالتركيب الضوئي الدقيق الجزيئي للخلية موجوداً 
 أو العضيات الصغيرة ستكون غير الميتاكونديرياتالمجبرة للجزيئات الكبيرة المنفردة مثل 
ات الحيوية للخلية  الخلية، وستكون عندئذ كل النشاطانقسامممكنة، ويصبح ذلك أيضاً في عمليات 

 الخليوية لأي نوع منعزلة يشابه ذلك الذي نحن معتادون عليه الحياةمجمدة بشكل فعال، وستكون 
 تطور العضويات العليا والتي يعتمد بشك لجدي على قدرة الخلايا على فإنغير ممكن، وكذلك 

ذا كانت لزوجة  خلال مراحل تكون الجنين سيكون ذلك بالتأكيد غير ممكن إوالدورانالحركة 
 [1]٨٢"  حتى بقليل مما هي عليه في الواقع أكبرالماء 

 الماء هو شيء أساسي ليس فقط من أجل الحركة الخليوية ولكن أيضاً من لزوجة انخفاض إن
ربع ميليمتر واحد نظام دورة  الدموي، فلكل مخلوق حي حجم جسمه أكبر من الدورانأجل نظام 

 والسبب في ذلك هو أن كل كائن حي له حجم خلف ذلك ليس من الممكن على مركزيدموية 
 لا أن ينتشرا عبر عضويته ببساطة، لأنه لا يمكن إدخالهم مباشرة للخلية كما والأوكسجينالغذاء 

 ومنمن الخلايا كما أنه يوجد في جسم العضوية العديد . يمكن تفريغ منتجاتهم الأخرى 
 ( أقنيةالضروري أن يصل لها الأوكسجين والطاقة، ويتم ذلك بدخولهما وتوزعهما بالضخ عبر 
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 الأقنية وتلكمن نوع ما، كما توجد أقنية أخرى ضرورية لتحمل الفضلات بعيداً، ) أنابيب 
القلب هو  والحسية،بنوعيها الأوردة والشرايين، ويشكلان النظام الدوري الدموي في العضوية 

 سائل يدعى الدم الأقنيةالمضخة التي تحفظ حركة هذا النظام بينما يحمل المادة عبر هذه 
 بعد إزالة خلايا الدم، المتبقيةمن بلازما الدم ـ وهي المادة % ٩٥ومعظمه ماء، الذي يشكل 

 . والبروتينات والهرمونات من الدم 

اً، فهي هامة لأنها تسهل وظيفة النظام  أن للزوجة الماء أهمية كبيرة جدفي هو السبب هذا
 في العضوية الحية، فإذا كانت لزوجة الماء كبيرة مثل تلك التي للقطران الدمويالدوري 
 والتي الزيتون لا يستطيع أي قلب أن يضخ، أما إذا كانت لزوجة الماء مثل لزوجة زيت فبالتأكيد

 عملية صعبة جداً ستكون من الضخ لكنها هي أقل بمئة مليون مرة منها للقطران فالقلب قد يتمكن
 والملتفة طرقها عبر الشعريةوالدم سوف لن يتمكن من الوصول إلى كل البلايين من الأنابيب 

 . أجسامنا 

..  للأنابيب الشعرية، والتي هدفها هو حمل الأوكسجين والغذاء والهرمونات أقرب نظرة لنأخذ
 .. الخ 

 أنحاء الجسم، فإذا كان بعد الخلية عن الأنبوب الشعري  كل خلية وفي كللحياة ضرورية وهي
عندئذ لا يمكنها أن تستفيد من الخدمات ) الميلمتر هو ألف ميكرون (  ميكروناً خمسينأكثر من 
 سوف وبالتالي فالخلايا التي بعدها عن الشعريات الدموية أكثر من خمسين ميكروناً الشعرية،

 الميكرون هو جزء واحد من ألف جزء من الميلمتر تجف حتى الموت، ويجب أن نتذكر أن
  . الواحد

 جسم الإنسان بحيث تشكل الشعيرات الدقيقة شبكة تنتشر في كل دقيقة من خلق السبب ولهذا
 الجسم البشري العلوي يوجد حوالي خمسة بلايين أنبوب شعري يبلغ طولها وفيدقائق جسده، 

 ) . متر اً كيلو٩٥٠( مددت طولياً حوالي إذاالإجمالي 

في كل سانتيمتر مربع من ) ٣٠٠٠(  ربما بلغ عدد تلك الشعيرات حوالي الثديات بعض وفي
 وإذا جمعت عشرة آلاف من أدق الشعيرات في جسم الإنسان معاً كان الناتج العضلي،نسيجها 

ميكرون، أي ٥,٣ سمكها مثل سمك قلم الرصاص، وأقطار تلك الشعيرات يترواح بين حزمةهو 
 .  إلى خمسة أجزاء من ألف من الميلمتر الواحد لاثةثمن 

 سيخترق الممرات الضيقة دونما إعاقة أو إبطاء فبالتأكيد سوف تسيح أو تنغمر، الدم إذا كان و
إذا كانت ) دينتون ( يعود الفضل في عدم حدوث ذلك إلى لزوجة الماء، وطبقاً لكتاب ولكن
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 كما بتاتاً، عندئذ سيكون النظام الدوري غير مجد  الماء أكثر بقليل مما هي عليه فعلاًلزوجة
 : يقول 

 . لزوجة منخفضة جداً ) الذي يضخ عبر أنابيب (  إذا كان للسائل الشعري النظام يعمل

لهذا من السهل ..  السائل أساسية بسبب أن الجريان يتناسب عكسياً مع اللزوجة لزوجة وانخفاض
بر بعدة مرات مما هي عليه، فإن ضخ الدم عبر النظام  لو كان للزوجة الماء قيمة أكنرى،أن 

..  سيتطلب ضعطاً كبيراً وبالتالي فإن أي نوع من هذا النظام الدوري سوف لن يعمل الشعيري
) ٣ (منلكن لو صارت لزوجة الماء أكبر بقليل وإزداد قطر أصغر الأنابيب الشعيرية العاملة 

 الأوكسجينيرات نظرياً كل النسيج العضلي ليقدم ميكرون عندئذ ستحتل الشع) ١٠(ميكرون إلى 
 أو سوف ممكنةوالغلوكوز، وطبعاً سيكون من الواضح أن أشكال الحياة في هذه الحالة غير 

 . تعاني صعوبات جمة في أداء عملها 

 لزوجة الماء قريبة جداً لما هي عليه فعلاً عندئذ يكون الماء وسطاً ملائماً تكون يجب أن ولهذا
 ٢ . للحياة

 الذي هو الماء قد أعده االله سبحانه ليكون ملائماً لحياة العجيب الخاتمة نعلم أن هذا السائل في
  االله أحسن الخالقين وصدق االله سبحانه في قوه فتباركالكائنات الحية 

 ) ري لَمأَوالَّذِينوا أَنتْقاً  كَفَركَانَتَا ر ضالْأَراتِ واوما السمفَفَتَقْنَاه يءٍ حاءِ كُلَّ شَيالْم لْنَا مِنعجو 
  )٣٠:الانبياء) (يؤْمِنُونأَفَلا 
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